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ليس جديدا أن تواجه السعودية أزمة مع محيطها العربي والإقليمي، فقد سبق أن واجهت أزمة مع
نظام جمال عبد الناصر، ووجدت نفسها طرفا في حرب باليمن في ستينيات القرن الماضي، وواجهت
أزمـة أخـرى في وقـت لاحـق مـع نظـام الرئيـس العـراقي السـابق صـدام حسين عنـدما اجتـاح الكـويت،
ومرت علاقاتها بفترات مضطربة مع النظام السوري ومع نظام السادات، بالإضافة إلى الخصومة

الشهيرة مع نظام القذافي، وغيرها. 

وعبر عقود من التفاعل مع محيط عربي مضطرب، خاضت المملكة خصومات مع تيارات أيدلوجية
مناقضــة للنهــج الســعودي المحــافظ، تعــاملت مــع مــد قــومي، نــاصري وبعــثي، وتفــاعلت مــع أنظمــة
ية وكانت على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين، استخدمت في ذلك كله أوراقا ية وثور يسار
متعددة، وأجادت لعبها، وحافظت على توازن سياستها، فلم تنزلق في معادلة صفرية مطلقة، بل
ناورت وسايرت وصالحت وخاصمت بقدر، واستطاعت أن تحافظ على نقطة توازن جنبتها المعارك
الفاصلة، فبقيت لاعبا مهما في محيط مضطرب، وكرست مكانتها من دون تبني خصومات حاسمة

وانحيازات قاطعة.

يــز شهــد حيــدة عــن النهــج الســعودي المتــوارث في الســياسة عهــد الملــك الراحــل عبــد الله بــن عبــد العز
الخارجية، ويكفي أن نلقي نظرة على الواقع العربي والإقليمي الحالي لنكتشف حجم التخبط الذي
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مـرت بـه السـياسة السـعودية في السـنوات الماضيـة: سـقطت صـنعاء بيـد الحـوثيين ولا يجـد اليمنيـون
مـن يـدفع عنهـم شر المـد الإيـراني الحـوثي إلا تنظيـم القاعـدة، وتجـاهلت المملكـة حـرب الإبـادة والإذلال
الذي تعرض له السنة في العراق حتى لم يجد السنة من يدفع عنهم سوى تنظيم الدولة الإسلامية. 

يا التي عبثت بثورتها حسابات ومخاوف سعودية قادها بندر بن سلطان، فلم تجد من يملأ أما سور
فراغهــا ســوى القاعــدة وتنظيــم الدولــة، لبنــان هــي الأخــرى صــارت بفضــل الســياسات الســعودية
الخاطئـة دولـة حـزب الله، مجلـس التعـاون الخليجـي الـذي كـان الكتلـة الأكـثر تماسـكا في العـالم العـربي
دَت فيه قطر بالحصار، أما عُمان التي هَدَدت بالانسحاب من المجلس فقد أصيب بشرخ عميق، هُد

اتجهت صوب تحالفات استراتيجية مع إيران.

سياسة المملكة في عهد الملك الراحل تجاه فلسطين كانت محفوفة بالأخطاء والانطباعات الشخصية
والتصرفــات المزاجيــة، فبعــد اتفــاق المصالحــة الــذي اســتضافته المملكــة في مكــة، هيمنــت علــى الملــك
خصومة شخصية ضد حركة حماس، وبالطبع فإن مواقف المملكة الساكتة بل المتواطئة ضد حروب

إسرائيل على غزة، والحصار المصري على القطاع، جعل من المملكة طرفا في الحرب على المقاومة.

لكن الحَيَدة الأشد تهورا في السياسة السعودية في عهد الملك الراحل كانت تلك المتعلقة بمصر، فقد
أصـيب الملـك بهلـع وهـو يرقـب المـد الثـوري الـذي أطـاح بنظـام مبـارك، وهُ إليـه مـن قبـل حـاشيته،
بزعامة خالد التويجري، أن الخطر الأشد على كرسي حكمه لن يكون إلا من قبل الإخوان المسلمين،
فانـدفع بالمملكـة وراء مخطـط إمـاراتي إسرائيلـي أطـاح بمـرسي ونصـب نظامـا عسـكريا شديـد البطـش

قليل النباهة، لتنزلق مصر في دوامة من العنف والاضطراب. 

كـان شنيعـا أن ينـدفع الملـك مسرعـا خلـف انقلاب عسـكري قبـل أن تتضـح معـالمه، والأشـد بشاعـة أن
يقف إلى جانبه في إبادة مئات المصريين وإراقة دمائهم أمام سمع العالم وبصره.

يــة في لقــد عششــت فكــرة دعــم نظــام الســيسي في عقــل الملــك إلى درجــة أنهــا صــارت الأولويــة المركز
السياسة الخارجية السعودية، من أجل السيسي خاصمت المملكة وحالفت، دون حساب لمصالحها
الداخلية والخارجية ولا لمكانتها العالمية، فمن أجل السيسي خاصمت المملكة قطر وكادت أن تقضي

على مجلس التعاون الخارجي. 

ومن أجل السيسي خاصمت تركيا، ومن أجل السيسي أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قوائم
الإرهاب، واندفعت عالميا تحرض الحكومات الغربية على من لديها من الناشطين الإسلاميين، ومن

أجل السيسي أنفقت المليارات هباء منثورا.

لقــد خسرت المملكــة في تبنيهــا للانقلاب المصري خســائر فادحــة، أســقطت مــن يــدها أوراقــا مهمــة كــان
ـــرئيسي المفـــترض للســـياسة ـــران، الخصـــم ال ـــة مـــع إي ـــات الاستراتيجي ينبغـــي اســـتخدامها في التوازن
السعودية، فما كان أحوجها في ذلك إلى تحالف مع تركيا المعادل الإقليمي الاستراتيجي لإيران، وما
يا، ليكون رديفا لسياساتها في مواجهة المد أحوجها لحركات الإسلام الوسطي في اليمن والعراق وسور
الإيراني المؤدلج، وما أحوجها لورقة فلسطين لتُقصي إيران المتسربلة برداء المدافع عن القدس، لكن



الملك الراحل كان كمن يكسر سيفه بنفسه، ويواجه العدو حاسرا غافلا من دون سلاح.

كثر وفي حومة الانشغال في الحرب العبثية على حركات الإسلام الوسطي جاء البديل أشد ضراوة وأ
عداءً: تنظيم القاعدة جنوب المملكة، وتنظيم الدولة في شمالها، وما بين هذا وذاك مجتمع سعودي

كان لا بد من سجن ومحاصرة صوته حتى يستكين لمنطق رسمي أرعن.

يز يفتح فرصة جديدة أمام السياسة الخارجية للمملكة، رحيل الملك السعودي عبد الله بن عبد العز
كـثر مـن يـدرك حجـم الـضرر الـذي أوقعتـه يـز، والأمـير محمد بـن نـايف، أ ولعـل الملـك سـلمان بـن عبـد العز

سياسات العهد الفائت على مكانة المملكة ومصالحها الاستراتيجية.

 مبادئ التفكير السياسي الرصين تقتضي تحديد الأولويات النابعة من مصالح الدولة الاستراتيجية،
ثم بناء التحالفات وفقا لتلك الأولويات،  وللأسف فإن السمات التي طبعت السياسة الخارجية في
عهـد الملـك الراحـل اتسـمت بالشخصـنة والنزق والحسابـات الضيقـة والانجـرار وراء خصومـات رعنـاء
ضخمها نظام الإمارات وغرسها في عقل الملك وحاشيته، ما أفقد المملكة كثيرا من رصيدها الإقليمي
والعالمي فضلا عن الرصيد المحلي للمجتمع السعودي الذي رأى حكومته تفقد اتزانها المعتاد، فتتبنى

سياسات مندفعة تصادم المزاج الشعبي في قضايا بالغة الحساسية .

ــراني هــو المهــدِد يقتــضي الأمــر أن يعيــد العهــد الجديــد النظــر في كثــير مــن الملفــات، فــإذا كــان المــد الإي
الاستراتيجـي الأول للمملكـة، فمـن الطـبيعي أن تفتتـح السـعودية عهـدا تحالفيـا مـع تركيـا، وأن ترمـم
ــار، بــدلا مــن لغــة التهديــد ــبيت الخليجــي مــن خلال الاســتماع إلى الآراء المختلفــة، وأخذهــا بالاعتب ال

والضغط التي طبعت العهد السابق.

أما فيما يتعلق بمصر، فينبغي أن تحرص على استقرار كل مصر، لا مصر السيسي فحسب، بل مصر
المصريين على اختلاف أطيافهم، فليس من الحكمة أن تكون السعودية طرفا في خصومة بالغة مع
الإخــوان المســلمين، فقــد أثبتــت الفــترة الماضيــة أن اســتقرار مصر متعــذر مــن دون إدمــاج الإخــوان في
يـة تفلـح في رسـم تصـور مقبـول لمصالحـة وطنيـة الحيـاة السياسـية، ولعـل شراكـة سـعودية تركيـة قطر

حقيقية تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.

اليمـن أصـل الجـزيرة وعمقهـا المتجـذر، وليـس مـن المقبـول أن تسـتمر السـياسة السـعودية في ترددهـا
وعجزهــا، فاســتنقاذ اليمــن مــن النفــوذ الإيــراني يقتــضي انفتاحــا ســعوديا واســعا علــى القــوى اليمنيــة
الإسلاميــة والوطنيــة والقبليــة دون اعتبــار لمخــاوف موهومــة مــن هــذا التيــار أو ذاك، وحمايــة اليمــن

استنقاذ لمستقبل البحرين، التي ستكون التالية في مخطط التوسع الإيراني.

ورقة فلسطين بالغة الأهمية لمكانة المملكة في العالم العربي والإسلامي، وبالغة الأهمية لمكانة النظام
السعودي في قلوب مواطنيه، وينبغي أن ترمم المملكة علاقتها مع حماس، وأن تجتذبها بعيدا عن
إيران، وينبغي أن تضغط لتخفيف الحصار عن أهل غزة، فإنجازات مثل هذه كفيلة باستعادة مكانة

المملكة في قلوب الكثيرين.

تــولي الملــك ســلمان مقاليــد الحكــم فرصــة مهمــة لمصالحــة شاملــة مــع الجميــع، لا ســيما أن الأطــراف



ــازة، أمــا ــادرت لإظهــار حســن النيــة، فقطــع أردوغــان جــولته الأفريقيــة للمشاركــة في الجن المختلفــة ب
الحركات الإسلامية فسارعت إلى إرسال إشارات إيجابية، ينبغي أن يتم التقاطها والتفاعل معها. 

فقــد أصــدرت جماعــة الإخــوان نعيــا قويــا للملــك عبــد الله، ومثلهــا فعلــت حمــاس وحركــة النهضــة
التونسية والتجمع اليمني للإصلاح وغيرها من الجماعات الإسلامية، وإذا قُدِر لهذا الشرخ المصطنع
أن يلتئــم بين النظــام الســعودي وكــل هــذه الأطــراف، فــإن عهــدا جديــدا مــن التــوازن والاســتقرار
ســينبعث في المنطقــة، وســيكون لــه أثــر بــالغ علــى النزاعــات الــتي ترهــق العــالم العــربي وتــ بــه في أتــون

حروب أهلية طاحنة. 

لا يعني ذلك أبدا أن الحركات الإسلامية مبرأة من العيوب، بل لقد وقعت هي الأخرى في سقطات
وإخفاقات كبيرة، لكن التجربة القاسية الفائتة علمت الجميع دروسا مهمة، ينبغي أن يتم التقاطها
لتنفتـح أمـام المنطقـة صـفحة جديـدة مـن التعـايش، وإلا فـإن البـديل سـيكون نمـوا مضطـردا وسريعـا
للقاعدة ولتنظيم الدولة، ووقتها ستجد المنطقة نفسها أمام معادلة جديدة وحسابات مختلفة، لن

تحسن التعامل معها.
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